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ص:ألملخ    

بسط معانيه هو تعليل الظاهرة اللغوية بما هو مُحْتَمَلٌ ومُمْكِن، وقد شاع 
 
م في ا وَهُّ التعليل بالتَّ

سباب التي دفعت إلى ذلك؟ وكيف انعكس 
 
ذلك ك ثيرا عند النحاة المتقدمين، لكن ما هي ال

ثر هذا 
 
سباب، مع إبراز ا

 
لنوع اذلك على الدرس النحوي؟  تهدف الدراسة إلى الكشف عن هذه ال

نّ النحاة مالوا إلى التعليل 
 
من التعليل على عملية التقعيد النحوي هذا وقد تبين بعد البحث ا

وّلوا 
 
موا به كلام العرب الذي خرج عن القياس، وتا بالتوهم عندما لم يجدوا تعليلًا غيره، كما قوَّ

ثره ا
 
نية، وغير ذلك. وهكذا كان لهذا النوع من التعليل ا

 
ي الدرس لواضح فبه للقراءات القرا

النحوي؛ ففسح المجال واسعًا لستنباط قواعد جديدة، ومكّن لبعض الظواهر اللغوية التي 
عطى لك ثرة الستعمال المُبرّرَ الكافي لإقرار الظاهرة اللغوية 

 
خالفت الصناعة النحوية، وا

  واعتمادها.
 .الستعمالالقياس؛ ؛ ؛ التوهم؛ اللحن؛ النحويلالتعلي ألکلمات ألمفاتيح:

 
 
 
 

                                                 
 ألمؤلف ألمرسل.  
 

mailto:Chaiba3@gmail.com
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Reasoning by illusion at the grammarians 

(Causes and consequens ) 
Abstract: 

 The reasoning by illusion is the explanation of the linguistic phenomenon of 
what is possible and propable, and this has been very common among old 
grammarians, but  what are the causes for this? How did this reflect on the 
grammar lesson? The study aims to uncover these causes and highlight the 
impact of this kind of reasoning on the grammar-making process. It was found 
after the research that grammarians tended to justify by illusion, when they 
found no other explanation, as they modified the words of Arabs, which went 
out of measurement, and so on.This kind of explanation gave ample room to 
devise  new rules, and gave to the frequent use justification for the recognition 

and adoption of the linguistic phenomenon.  

Key words:reasoning ; grammarians ; lesson; rule; illusion; justification. 
 مقدمة:

جل استنباط      
 
ساسًا هو دراسة الظواهر اللغوية المختلفة من ا

 
إن موضوع النحو العربي ا

حكام النحوية الممكنة، ومن مرتكزات الدراسة العلمية العنايةُ بالتعليل 
 
النظريات وال

صل الذي قامت عليه الظاهرة اللغوية، وهذا بدوره يساعد على ،
 
فالتعليل هو الذي يُبِينُ عن ال

 التنظير.التقعيد و
يما احتفاء

 
و الستثقال، ،احتفى النحاة بالتعليل ا

 
و ك ثرة  فكانوا يعللون لكلام العرب بالخفة، ا

 
ا

حيانًا يعللون  ،الستعمال
 
و الستغناء، وهلم جرّا، هذا هو الغالب في تعليلاتهم، لكنهم ا

 
ا

 بالتوهم.
سباب التي دفعت إلى فماذا يقصدون بالتوهم؟ وما المعنى الدقيق الذي يرومونه

 
؟ وما ال

 التعليل بالتوهم؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟ 
و كانوا بحاجة 

 
نّ النحاة ل يجنحون إلى التعليل بالتوهم إلّ إذا عدموا غيره، ا

 
إنّ المفترض هو ا

لت كالإبقاء على ما سمع عن العرب 
 
و غير ذلك، وهذا بدوره يدفعهم إلى ما

 
إلى تعليل ما خفي ا
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صاب فيه العرب وما غلطوا، ومن دو
 
و عكس ذلك تمامًا وذلك بالتمييز  بين ما ا

 
ن تخطئة، ا

نية التي خالفت المطرد من قواعد النحو، 
 
يضا إيجاد تخريج لبعض القراءات القرا

 
لت ا

 
هذه الما

 وغير ذلك.
قسامه: .تطور 2

 
 ألتعليل ألنحوي و أ

ول عهدهم على التعليل مقترنًا ب   
 
ب النحاة منذ ا

 
 دراسة الظواهر اللغوية المختلفة وكانتدا

س
 
مر مقتصرة على الإجابة عن ا

 
ول ال

 
 ؟ولِمَ نَصَبْتَ  ؟ئلة بسيطة من قبيل: بِمَ رفَعْتَ تعليلاتهم ا

بي إسحق الحضرمي مشهورة غنية عن الذكر
 
، ومثلها قول عيسى بن عمر: 1وقصة عبد الله بن ا

ولُ " بالرفع بدل النصب؛ 
 
ولُ فال

 
نها فاعل لفعل مقدّر هو" لِيَدْخُلْ " " ادخلوا ال

 
 بالرفع على ا

 ، وهذا بدلً من نصبها على الحال.
ثم تطورت تعليلات النحاة من البساطة إلى العمق ثم إلى التشعب والتعقيد، وظهرت في 

بو القاسم الزجاجي)  ،غضون ذلك التقسيمات المتعدّدة للتعليلات
 
ه ( يراها عللًا تعليمية 337فا

خرى موجبة392وابن جنّي )   ،2وجدليةوقياسية 
 
ما 3ه( يقسمها إلى نوعين: علل مجوزة وا

 
، ا

وائل وثوانٍ وثوالث592ابن مضاء القرطبي ) 
 
 . 4ه ( فالعلل عنده ا

مران:
 
نّ ما يعنينا ، والذي نراه ذا صلة وثيقة بالموضوع الذي نحن بصدده هو ا

 
 غير ا

ول: 
 
مر ال

 
 ال
ن   

 
إنّ تطور التعليل عند النحاة عبر العصور واختلاف النحاة في تصنيف العلل، يمكن ا

ن 
 
ما النقلي فحسب النحوي فيه ا

 
خر عقلي، فا

 
نلخصه في نوعين من التعليل: تعليل نقلي وا

و بما رُوِي عنهم ، وك تب النحو زاخرة بهذا النوع 
 
يُثبِت ما ذهب إليه بما سمعه عن العرب ، ا

وإنما  ،ل . وتعليل عقلي، وفيه ل يعلل النحوي الظاهرة اللغوية بما سمع عن العربمن التعلي
حمد 

 
يُعمِل في ذلك عقله وتفكيره واجتهاده، وهو النوع من التعليل الذي برز فيه الخليل بن ا

م سمعها عن العرب ؟ فيجيب 
 
مِنْ عنده جاءت ا

 
الفراهيدي، حتى إنّه سُئِل عن هذه التعليلات ا

ن هذه التعليلات اجتهاد شخصي ل غيربما مُلخَّ 
 
لهُ في كلا ،صُه ا مُّ

 
م العرب، هداه إليه تفكيره وتا

ه يبقى محاولة والباب  فإن وافق اجتهاده ما قصدت العرب فذلك ما يريد، وإن لم يوافق فإنَّ
نّه سئ5فيها مفتوح للجميع

 
مثلة تعليلات الخليل والتي تثبت نباهة الرجل وحدّة ذكائه ا

 
 ل. ومن ا

" على القياس و" تهَامٍ " على غير القياس، فما علة  عن العرب تنسب إلى "تِهَامَةَ" فتقول: "تَهَامِيٌّ
نّهم نسبوه 

 
لة فيقول: " قال الخليل في هذا : إنّهم كا

 
مل الخليل في المسا

 
ذلك؟ يورد ابن جني تا

صاروها إلى "تَهَم"
 
هم فكّوا صيغة تهامة فا نَّ

 
و فَعَل ، وكا

 
ضافوا إليه فقالوا " إلى فَعْلٍ ا

 
تَهَامٍ" ثم ا
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نه قد جاء هذا العمل في هذين 
 
حدهما ل

 
، وإنما ميّل الخليل بين فَعْلٍ وفَعَل ، ولم يقطع با

المثالين جميعًا وهم "الشّاْم" و"اليَمَن" ثم يورد ابن جني شاهدًا من كلام العرب يثبت به صحة 
بي علي الفارسي ق

 
حمد بن يحي: )الرجز( ما ذهب إليه الخليل، فيروي عن ا

 
نشد ا

 
 وله: ا

هَمْ     يْلَةَ بَرْقٌ بِالتَّ قَنِي اللَّ كَ بَرْقًا مَنْ يَشُقْه لَ يَنَمْ         اَرَّ
َ
 6يَال

ن هجم به الظنّ على 
 
ويعقب ابن جني في الختام قائلا:  " فانظر إلى قوة تصور الخليل إلى ا

 7اليقين "
مر الثاني: 

 
 ال
مَيْن برزا في ذلك    

ْ
همّ عِل

 
رًا بالثقافة السائدة ، وا ثِّ

 
إنّ التعليل النحوي وقت ازدهار النحو كان متا

العصر كانا علم الفقه وعلم الكلام، وقد عقد ابن جنّي في ك تابه "الخصائص" مقارنة بين 
ن العلل عند الن

 
قرب حالتعليل الفقهي والتعليل النحوي والتعليل الكلامي، ليخلص إلى ا

 
اة ا

نّ النحاة في عللهم إنّما يُحيلون 
 
 -كما قال -إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء؛ بمعنى ا

تها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه و خِفَّ
 
ون فيه بثقل الحال ا ،  8على الحس ويحتجُّ

ما علل الفقهاء فنظرية تج
 
ن علل المتكلمين تكاد تكون تجريبية مقنعة، ا

 
يدية، ريقصد ا

فالنحوي يعلل مثلا لقلب الواو الساكنة بعد كسرة في نحو:"ميزان" و"ميعاد"لثقل نطق الواو 
مر نفسه في قلب الياء الساكنة بعد الضمة واوًا في نحو:"مُوقِن" و"مُوسِر" 

 
بعد الكسرة، وال

 لثقل نطق الباء بعد الضمة.
مثلة ضربها ابن جنّي ونظيراتها في العربية ك ثير.

 
 هذه ا

 .مفهوم ألتعليل بالتوهم:3
قسامه وطبيعته، فماذا عن 

 
كانت تلك لمحة موجزة عن التعليل النحوي بوجه عام من حيث ا

 التعليل بالتوهم؟
مّا طبيعته فهو ليس من قبيل التعليل النحوي 

 
ما عن تصنيفه فهو تعليل عقلي ل نقلي، وا

 
فا

خر.
 
ه اجتهاد من نوع ا ي، ولكنَّ  الحسي كما وصفه ابن جنِّ

 فما التوهّم في اللغة والصطلاح؟
ه(: " الوَهْمُ من خطرات القلب، والجمع اَوْهَام ، وللقلب 711جاء في اللسان لبن منظور )ت 

و لم يكُن ... قال زهير في معنى 
 
لَه كان في الوجود ا لَهُ وتمثَّ مَ الشيء: تخَيَّ وَهْم. وتوهَّ

مِ:)الطويل(  التوهُّ
مِ           .............................. ار بعد توهُّ  9فلْايًا عرفتَ الدَّ
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ي للغلط"
 
ه سجد للوهم وهو جالس ا نَّ

 
ي غلِطتُ ... وفي الحديث ا

 
 .10ويُقال: وَهِمْتُ في كذا ا
بادي)ت 

 
ما الفيروزا

 
و 817ا

 
ه( في القاموس المحيط، فيقول: "الوهَم من خطرات القلب، ا

دِ فيه ... م: ظنّ." مرجوح طرَفَيْ المُتردَّ  11ووهِمَ في الحساب كوَجِلَ: غَلِطَ ... توهَّ
مْرًا قد يكون وقد ل يكون، والوهَم: الغَلَطُ.

 
لَ وتصوّرَ ا م في اللغة: تخيَّ نّ توهَّ

 
 يُفهم مما سبق ا

ن يكون لهم فيه 
 
دًا ناهيك عن ا ا بارزًا محدَّ ما في الصطلاح فلا نلمس للنحاة تعريفًا اصطلاحيًّ

 
ا

فالخليل عندما  ،عليه، إنما يستعملون الفعل للتعبير عن المعنى اللغوي المذكور تعريف مُجمع 
له تلميذه سيبويه عن جزم "يَكُنْ" وقد عُطِفتْ على منصوب في قوله تعالى:

 
 سا
الِحِينَ﴾  قَ وَأَكُنْ مِنَ ألصًّ دَّ  ، قال الخليل: هذا ك قول زهير:)الطويل(  [10المنافقون] ﴿ فَاَصَّ

ول قد يدخله الباء ، فكذلك هذا، لما كان الفعل قبله قد يكون  
 
نَّ ال

 
فإنهم جروا على هذا ، ل

هُم قد جزموا قبله وعلى هذ نَّ
 
موا بالثاني وكا فالتوهم عند  13ا توهموا هذا."مجزومًا والفاء فيه، تكلَّ

ل. رٌ وتخيُّ  الخليل تصوُّ
بو 
 
حيانًا مرادِفًا للغلَط، جاء في الك تاب: " وزعم ا

 
والمعنى نفسه عند سيبويه، وقد يكون ا

ا كانت في  ها لمَّ نَّ
 
نّ ناسًا من العرب، يقولون: ادْعِه من دعوْتُ، فيكسرون العين كا

 
الخطاب ا

نها ساكنة إ
 
خِر شيْء في الكلمة في موضع الجزم، فكسروا حيث موضع الجزم توهموا ا

 
 كانت ا

ْ
ذ

ه ل يلتقي ساكنان. كما قالوا: رُدِّ يا فتى، وهذه لغة رديئة
نَّ
 
وإنما هو غلط  ،كانت الدال ساكنة، ل

 كما قال زهير: 
سْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى   ....... البيت                             

َ
ي ل  .14"بَدَا لِي اَنِّ

بو زكريا 
 
ولو انتقلنا من سيبويه البصري إلى الفراء الكوفي لوجدنا معنى التوهم ل يختلف، يقول ا

جود، في قول الشاعر:) الطويل(
 
 الفرّاء في جرّ كليب بدلً من رفعها وهو ال

نِي             ى كُلَيْبٌ تَسُبُّ وْ مُجَاشِعُ  كَاَنَّ اَبَاهَا نَهْشَلٌ                  فَيَا عَجَبَا حَتَّ
 
 15ا

نفٌ بعد 
 
ه مُستَا نَّ

 
" والذين خفضوا توهّموا في كُليب ما توهموا في المواقيت، وجعلوا الفعل كا

ني." مر إلى كُليب فسكت ثم قال: تسبُّ
 
ه قال: قد انتهى بي ال نَّ

 
 16كُليب، كا

م"، فغالبيتهم يستعمل نه وويطول بنا المقام إن نحن سردنا استعمالت النحاة للفعل "توهَّ
ن بينّا. 

 
 الستعمال اللغوي العام، كما سبق وا

سباب ألتعليل بالتوهم:4
 
 .أ

سْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى             
َ
يَ ل  إِذَا كانَ جَائِيًا             بَدَا لِي اَنِّ

ً
 12ولَ سَابِقٍ شَيْئً
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سباب     
 
ضافها النحاة إلى التوهم لستخلصنا جملة من ال

 
يدينا من تعليلات ا

 
مّلنا ما بين ا

 
لو تا

 والبواعث نذكر منها:
ة له: 1. 4  علة ما ل عل 
ساس هو البحث عن المسوّغ الذي قامت عليه الظاهرة اللغوية     

 
إن هدف النحويّ في ال

ساسيان هما "صحّة السماع والفصاحة"، 
 
المدروسة، هذه الظاهرة التي توفّر فيها شرطان ا

ن يُبدع في 
 
نَّ الفصيح مُخَوّلٌ له عند العلماء ا

 
ا ا فإنَّ " اللغة ما يشاء، يقول ابن جنّي: ومعلوم جدًّ

حد قبله به
 
فَ فارتجل ما لم يسبقه ا عرابي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرَّ

 
،  17    "ال

ومُستعمل اللغة بوجه عام يقيس المُنتَج على المسموع، والعملية هذه تصبح لديه عفوية ل 
ن يصدر

 
ن يصدر عن الفصيح ما ل ينبغي ا

 
ها يمكن ا مام هذه المعطيات كلِّ

 
رة وبعبا ،شعورية. وا

رِدة، فلا يصلح في تعليل ما  ن يصدر عن الفصيح ما يُخالف قواعد اللغة المُطَّ
 
خرى ، يمكن ا

 
ا

خر. وهذا الذي حصل تمامًا مع 
 
و الحسي وإنما هو شيء ا

 
صدر عنه التعليل النقلي ول العقلي ا

 بيت زهير:
سْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى   ...                        

َ
ي ل  .......... البيتبَدَا لِي اَنِّ

الشاهد في البيت قوله " ول سابقٍ " المعطوفة على " مُدْرِكٍ " ول يجوز في كلام العرب عطف 
بي سلمى فعلها في بيته هذا، وزهير ممّن يُحتج 

 
نّ زهير بن ا

 
المجرور على المنصوب، إلَّ ا

ل سيبويه شيخه الخليل عن قوله تعالى: 
 
دَّ بكلامه، ولذلك لما سا نَ قَ وَأَكُنْ مِ ﴿ فَاَصَّ

الِحِينَ﴾ ية الكريمة. يقول سيبويه: [10المنافقون] ألصًّ
 
، جعل الخليل بيت زهير مُتّكاً للا

لت الخليل عن قوله تعالى: 
 
الِحِينَ﴾"وسا قَ وَأَكُنْ مِنَ ألصًّ دَّ ، فقال: [10المنافقون] ﴿ فَاَصَّ

 هذا ك قول زهير:)الطويل(
سْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى    

َ
يَ ل  إِذَا كانَ جَائِيًا                 بَدَا لِي اَنِّ

ً
 18ولَ سَابِقٍ شَيْئً

ول قد يدخله الباء، فكذلك هذا، لما كان الفعل قبله قد يكون 
 
نَّ ال

 
فإنهم جروا على هذا، ل

هُم قد جزموا قبله وع نَّ
 
موا بالثاني وكا  19لى هذا توهموا هذا."مجزومًا والفاء فيه، تكلَّ

نّ جرَّ 
 
مِ الجرّ في "مُدرك" ل تْ لتوهُّ نّ "سابقٍ" في البيت ونظيراتها جُرَّ

 
ومعنى قول الخليل ا

ن الكريم ومنه قوله سبحانه: 
 
يْسَ اُلله  ﴿خبرِ"ليس" ك ثير في كلام العرب، وكذلك في القرا

َ
أَل

ية الكر[36الزمر] بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾
 
مر نفسه مع ال

 
كُنْ" لتوهم الجزم في الفعل ، وال

 
يمة جُزمتْ "ا

 الذي قبلها.
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 ،وجاء النحاة بعد سيبويه وعقدوا لهذا النوع من التعليل بابًا سمّوه "باب العطف على التوهم"
م  ماّ شرط الصحة فَصِحّة دخول ذلك العامل المتوهَّ

 
وجعلوا له شرط صحّةٍ وشرط حُسْنٍ؛ فا

ما
 
شرط الحُسن فهو ك ثرة الستعمال، ولهذا حسُن قول زهير  )وهو الباء في البيت السابق(، وا

خر
 
 : )المتقارب(20السابق ولم يحسن ال

             وَلَ مُنْمِشٍ فِيهِمُ مُنْمِلِ               وَمَا كُنْتُ ذَا نَيْرَبٍ فِيهِمُ                     
ا، وذلك لقلة دخول الباء على الجرُّ هنا ليس حسنً  ،الشاهد في البيت قوله: "ول مُنْمِشٍ"

 خبر"كان".
حد 

 
و"، إذ ل يجوز استعمال ا

 
بي زكريا الفراء في "إِمّا" و "ا

 
مثلة التعليل بهذه الصورة قول ا

 
ومن ا

ا" ، ول  و" على "إِمَّ
 
بو زكريا: " ول تدخلنّ "ا

 
خر. يقول ا

 
الحرفين في الموضع الذي يصلح له ال

وْ" ، وربما فعلت الع
 
خيهما في المعنى على التوهم، فيقولون: عبد الله "إِمّا" على "ا

 
رب ذلك لتا

و ناهض."
 
  21إمّا جالس ا

نّ العرب توهموا تطابق الحرفين في المعنى ولكنهما غير ذلك. 
 
راد ا

 
 ا
 تغليط ألعرب: 2. 4
نّه ل فرق بين التوهم والغلط عند النحاة،    

 
مثلة لهذه الصورة، ل بد من الإشارة إلى ا

 
قبل عرض ا

نهما يستعملان مصطلح "الغلط" في مواضع 
 
قل؛ بدليل ا

 
عند الخليل وسيبويه على ال

 "التوهم".
لة الجرّ على الجوار: " ل يقولون: هذان جُحْرَا ضَبٍّ خَ 

 
انِ، من رِبَ يقول الخليل في عرضه لمسا

وّل وكان مذكّرًا مثله 
 
ةِ ال خر بعِدَّ

 
ما يغلطون إذا كان ال نّ الضبّ واحد والجُحْرُ جُحْرَان، وإنَّ

 
قِبل ا

ثة والعدة واحد  نّ الجُحرة مؤنَّ
 
نَّ الضباب مؤنّثة ول

 
ثًا قالوا: هذه جُحْرة ضبّ خرِبة؛ ل و مؤنَّ

 
ا

 22فغلطوا."
ن الجر على الجوار 

 
ساسه التوهم حيث لما اتفق الجحر معنى كلام الخليل ا

 
عند العرب غلط ا

نها 
 
ن تكون مرفوعة ل

 
صل فيها ا

 
نّ ال

 
والضب في الجنس والعدد جيء ب    "خرب" مجرورة مع ا

 صفة للجحر ل للضبّ.
راد به التوهم

 
ما سيبويه فقد عبّر بالغلط وا

 
ما قولهم: مصائب، فإنّه غلط منهم؛  ،ا

 
يقول: "ا

ن "
 
نّهم توهموا ا

 
 23مُصيبة" فَعِيلَة، وإنما هي مُفْعِلَة."وذلك ا

نّ مصيبة على وزن فعيلة مثل: صحيفة، صحائ ف، في حين 
 
ن العرب توهموا ا

 
معنى كلامه ا

صلية فلا تقلب همزة (. 
 
ي مُصْوِبَة، تجمع على مَصَاوِب ) الواو فيها ا

 
نها  "مُفْعِلَة" ا

 
 ا
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ن "الغلط"، كما استعمله الن
 
خرى ا

 
و اللحن، هذا من جهة، ومن جهة ا

 
 ا
 
حاة، ل يعني الخطا

و 
 
وإنما يعني الخروج عن المطّرد من كلام العرب ولو كان كذلك فكيف تستساغ نسبة اللحن ا

بي سُلمى وغيره من فصحاء العرب، فهذا ابن هشام يرد على ابن مالك الذي 
 
 إلى زهير بن ا

 
الخطا

غيره  يبويه ( ما عبّر عنهظن "الغلط" عند سيبويه لحنًا. يقول: " ومراده بالغلط ) يقصد س
نّه 
 
مَ ابنُ مالكٍ ا ي بيت زهير(، وتَوَهَّ

 
بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت )ا

ن 
 
زنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع ا ا متى جوَّ نَّ

 
، فاعتُرِضَ عليه با

 
راد بالغلط الخطا

 
ا

ن يقال في كل نادرٍ إنّ 
 
 نادرًا لإمكان ا

ً
 24قائله غلِط."نثبت شيئً

 والخلاصة إذًا ل فرق بين الغلط والتوهم ، والغلط ل يعني اللحن.
نّ ناسًا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم 

 
مثلة هذه الصورة عند سيبويه قوله: " اعلمْ ا

 
ومن ا

نه قال: هم، كما 
 
ن معناه معنى البتداء، فيُرَى ا

 
جمعون ذاهبون، وإنّك وزيد ذاهبان؛ وذاك ا

 
ا

 قال:
 إِذَا كانَ جَائِيًا               ........................................... 

ً
 25ولَ سَابِقٍ شَيْئً

 26على ما ذكرت لك."
و رفع المعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر 

 
جمعون( ا

 
نّ رفع توكيد اسم إِنّ )ا

 
والمعنى ا

 سببه توهم اسم إنَّ مبتداً.
ن هذا الغلط 

 
نَّ سيبويه لم يقس عليه ومما يدل على ا

 
رد من كلام العرب ا يعني الخروج عن المُطَّ

ية التي ذكرها قبلُ وهي قوله تعالى:
 
صَارَى ال ابِئُُنَ وألن  مَنُوأ وألذِينَ هَادُوأ وألصَّ

 
﴿ أِنَّ ألذِينَ أ

  [69المائدة ] ﴾
بي زكريا الفراء يقول:

 
ت العرب ما غلط" ورب ومن صور التغليط بهذا المعنى ما جاء على لسان ا

خر من الهمز فيهمزون غير المه
 
ة من طيئ تقول: رثفي الحرف إذا ضارعه ا

 
 موز، سمعت امرا

 
ت ا

ت قد يقال في دفع 
ّ 
نّ حلا

 
ت السويق فيغلطون، ل

ّ 
ت بالحجّ وحلا

 
بيات ، ويقولون لبّا

 
زوجي با

ت زوجي، ذهبت إلى رثي
 
 الذي يؤكل ... ورثا

 
ت ذهب إلى اللبا

 
 ،ة اللبنئالعطاش من الإبل، ولبّا

 27وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب."
و شبيهاتها ليس من قبيل اختلاف لغات العرب 

 
فهمز ما ل يُهمز عند الفرّاء في هذه الكلمات ا

 )
 
ن المعنى واحد بين: )رثى،رثا

 
ولكنه خروجٌ عن المعنى، فالعرب يغلطون عندما يتوهمون ا

.)
 ّ
( و)حلّى،حلا

 
ا  و)لبّى،لبَّ

نية: توجيه  3. 4
 
 ألقرأءة ألقرأ
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ن الكريم رويت عن الرسول    
 
نية ليست إل طريقة في قراءة القرا

 
، وتعامُلُ النحاة  القراءة القرا

صله تعامل مع القراء توجيهًا وتصحيحًا ، 
 
بي عمع القراءات إنما هو في ا

 
مرو مثال ذلك موقف ا

كُمْ  قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَءِ    :بن العلاء من قراءة ابن مروان
َ
هَرُ ل

ْ
) بنصب  [78هود ]  بَنَاتِي هُنَّ أَط

ما الخليل فيقول عن القراءة 
 
هَرُ " ( يقول عنها : " احتبى ابن مروان في ذِهْ في اللحن ". ا

ْ
" اَط

 . 28نفسها : " والله إنه لعظيم "
 :وقد اعتمد النحاة في توجيه القراءات التعليل بالتوهم عندما تخالف القراءة القياس

  :يَاطِينُ ﴾جاء في قوله تعالى تْ بِهِ ألشَّ
َ
ل  [ 210الشعراء ] ﴿ وَمَا تَنَزَّ

ها الحسن البصري 
 
وهموا فيه قوله:  قرا

 
" وما تنزلت به الشياطون " . يقول الفراء عنها: " ومما ا

نه غلط  29وما تنزلت به الشياطون."
 
خر يقول: " وجاء عن الحسن )الشياطون( وكا

 
وفي موضع ا

نه بمنزلة المسلمين والمسلمون." الشيخ ،
 
 30ظنّ ا

ن الشياطين جمع مذكر سالم فرفعها بالواو، ول يختلف 
 
نّ الحسن رحمه الله توهم ا

 
راد الفراء ا

 
ا

 " في هذا عن الذي جمع "مصيبة" على" مصائب"، يقول ابن جني معقبا على القراءة السابقة: 
ن من همز مصائب كذلك عنهم.وعلى كل حال ف   " الشياطون" غلط. لكن يشبهه كما 
 
 31ا

  :الِحِينَ﴾جاء في قوله تعالى قَ وَأَكُنْ مِنَ ألصَّ دَّ ى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّ
َ
رْتَنِي أِل ئِن أَخَّ

َ
 ﴿ ل

  [10المنافقون ]
جاب: " هذا 

 
كُنْ" وهي معطوفة على منصوب ؟ طُرحِ هذا السؤال على الخليل فا

 
لِمَ جُزِمتْ "ا
 ك قول زهير:
نّي ل

 
 ست مدرك ما مضى ........... البيت"بدا لي ا

نّه من باب العطف على التوهم الذي لمسه في البيت 
 
ن يقول ا

 
راد ا

 
وإجابة الخليل واضحة، ا

نا ذلك قبلُ، لكنه،  السابق فقول زهير"ول سابقٍ" المجرورة عُطفت على مدركٍ المنصوبة كما بيَّ
بًا مع ،على ما يظهر دُّ

 
ن الكريم وهو ما وضحه ابن ه تحاشى استعمال مصطلح التوهم تا

 
شام القرا

بي عمرو: 
 
 غير ا

 
لة نفسها حيث قال: " قرا

 
 بعد ذلك عندما تناول المسا

ى 
َ
رْتَنِي أِل ئِن أَخَّ

َ
قَ وَأَكُنْ ﴾أَ ﴿ ل دَّ ، بالجزم، فقيل عطف على  [10المنافقون ] جَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّ

دَقَ" ويسمى العطف على المعنى، ويقال له في غير  صَّ
 
ما قبله على تقدير إسقاط الفاء وجزم "ا

ن العطف على التوهم."
 
     32القرا

 :عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾جاء في قوله تعالى
َ
اكُمْ ل ا أَوِ أِيَّ نَّ  ] ﴿ وَأإ

 
   [24سبا
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 اُبَي 
 
ا عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾:  قرا مَّ إ

َ
اكُمْ ل ا وَأِيَّ نَّ بو زكريا الفرّاء على ﴿ وَأإ

 
، عقب ا

 الطويل( (القراءة مستدلًّ لها بقول الشاعر: 
قِهِ 

َ
ا نُلا هنّ امْشِينَ إِمَّ

َ
تُ ل

ْ
فُوسَ فَنُعْذَرَا          فَقُل  33كَمَا قَالَ اَوْ نُشْفِ النُّ

خر: ) ال
 
 34طويل(وقول ال

تُ اَشْرَفَتْ 
ْ
مَا قُل هَا          فَكَيْفَ بِنَفْسٍ كُلَّ

ُ
 عَلَى البُرْءِ مِنْ دَهْمَاءَ هِيضَ انْدِمَال

               إمّ وَ         تُهَاضُ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْ                       دُهَا
َ
هَا      مَّ خَيَ        ا بِاَمْ              وَاتٍ اَل

ُ
            ال

ا" في موضع "اَوْ" وهو على التوهم إذا طالت الكلمة بعض الطول  ضاف بقوله: " فوضع "وإِمَّ
 
ثم ا

خاه، حين 
 
نت ضاربُ زيدٍ ظالمًا وا

 
و فرقت بينهما بشيء، هنالك يجوز التوهم كما تقول: ا

 
ا

خ وما قبله مخفوض."
 
 35فرقت بينهما ب   "ظالم" جاز نصب ال

ن اُبَيّ 
 
راد الفراء ا

 
و" بعدها ومع ذلك فهو  ا

 
لَّ يورد "ا

 
ى ا

َ
وْل
 
ية كان ال

 
ا" في ال ضاف "إمَّ

 
عندما ا

 جائز كما جاز في الشواهد المذكورة.
سباب التعليل بالتوهم التي استطعنا الكشف عنها، وقد شاعت في مصنفات 

 
برز ا

 
تلك هي ا

ن خيطًا رفيعًا يميز بينها وهو ما المتقدمين من النحاة، وهي صور تكاد تكون متداخل
 
ة إلّ ا

ن ما هي نتائج هذا النوع من التعليل؟ وكيف انعكس 
 
مثلة السالفة . وال

 
حاولنا توضيحه في ال

 ذلك على الدرس النحوي؟
 ألتعليل بالتوهم: . نتائج 5

تي:
 
ن نستنبطه من نتائج هو ال

 
برز ما يمكن ا

 
 إنّ ا
بقاء على ألمسموع وألتبرير 1. 5  له: ألإ
ن يكون صحيح السند فصيحًا     

 
نّه يُشترط في المقيس عليه ا

 
صول النحو ا

 
إنّ الثابت في ا

عذار ، يوضح ذلك  36مُطّردا،
 
فإذا اختل شرط الطراد وتوفر الشرطان الباقيان التمسوا له ال

تية:
 
مثلة ال

 
 ال

 ناختلاف لغة تميم عن لغة الحجاز قد يكون مردّه إلى التوهم في بعض المواط، 
ا"  سيبويه فيقول:  يشير إلى ذلك  مَّ

 
ا فَسَمِينٌ، سِمَنًا ا مَّ

 
مًا وا

ْ
 لغة يف هذا يُرفع وقد... فعالِمُ  عِل

حسن، لغتها في والنصب تميم، بني
 
نهم ا

 
هل يَنصب وقد. الحال يتوهمون ل

 
 هذا في ازالحج ا

لف الباب
 
نهم واللام؛ بال

 
نّ  تميم وبنو... الحال غير الباب هذا في يتوهمون قد ل

 
 يتوهمون ل همكا

لف في ينصبوا لم ثم فمِن غيره،
 
     37."القبح وتركوا واللام ال
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ا" مذهبين لبني تميم والحجاز، فإن كان نكرة  نّ للاسم الواقع بعد "إمَّ
 
حاصل كلام سيبويه ا

فَ ب  ا إذا عُرِّ
مَّ
 
نهم يرونه حالً ، كما ل يجوز رفعه عندهم. ا

 
حسن عند بني تميم ل

 
ل"  فنصبه ا

 
  "ا

ما الحجازيون فإنّهم 
 
ل" عليه ينفي الحالية عنه.ا

 
نّ دخول "ا

 
فلا يكون فيه إلَّ الرفع عندهم، ل

جله.
 
نها مفعول ل

 
  38كما ينصبون النكرة، فإنّه جائز عندهم نصب المعرفة على ا

نها 
 
و التخطئة ل

 
لة موقف التصويب ا

 
نّ سيبويه لم يقف من المسا

 
واضح من هذا المقتطف ا

لقياس، وإنما برّر ما كان موجودًا بنَاءً على ما توقعه هو من تقديرات بني تميم خالفت ا
 والحجازيين للظاهرة اللغوية.

 لف الوصل من "اللهم" إذا حذفت ميمها، يعلق
 
نهم يهمزون ا

 
 سُمع عن العرب ا

لله اغفر لي، وياالله  الفراء على ذلك 
 
غفر ا فيقول: " ومن العرب من يقول إذا طرح الميم: "ياا

لف ولم مثل "الحارث" 
 
نها ا

 
لفها ويحذفونها، فمن حذفها فهو على السبيل؛ ل

 
لي" فيهمزون ا

نشدني بعضهم
 
نها من الحرف؛ إذ كانت ل تسقط منه. ا

 
سماء ، ومن همزه توهم ا

 
 :39من ال

 40عَلَى اسْمِكَ اللّهُمَّ يَا اَلُله"       مُبَارَكٌ هُوَ وَمَنْ سَمَّ            اهُ 
صلية 

 
نها ا

 
و ظنّ ا

 
لف الوصل فهو على القياس، ومن همزها فقد توهم ا

 
نَّ من حذف ا

 
راد الفراء ا

 
ا

صليًا في الكلمة ل يسقط منها.
 
 في الكلمة، وما كان ا

 شياء" من الصرف
 
 منع "ا

راء ما له 
 
شياء" من الصرف، نختار من هذه ال

 
راؤهم في تعليل منع "ا

 
اختلف النحاة وتعددت ا

شبهت "فعلاء" صلة بموضوعنا و
 
فعال" فا

 
ي الفراء إذ يقول: "إنما ك ثرت في الكلام وهي "ا

 
هو را

ن تُجرى ؛ 
 
ملك الوجهين بها ا

 
فلم تُصرف كما لم تُصرف حمراء ... ولو كانت على التوهم لكان ا

جروه وفيه ياء زائدة تمنع من 
 
نّ الحرف إذا ك ثر به الكلام خفّ كما ك ثرت التسمية ب   "يزيد" فا

 
ل

 41"الإجراء.
لى ألتقعيد: 2. 5  ألنطلاق من ألتعليل بالتوهم أإ
حيانًا ما تتحول    

 
نّه ا

 
ة له، إلّ ا ة ما ل عِلَّ نّ التعليل بالتوهم هو في الغالب عِلَّ

 
على الرغم من ا

تيين:
 
صل يقاس عليه، ولنضرب لذلك المثالين ال

 
 الظاهرة اللغوية المعللة به إلى ا

 الجَرُّ على الجوار 
ن العرب غلطت في قولها: "هذا 

 
وهي من مسائل الخلاف بين الخليل وسيبويه، فالخليل يرى ا

بِّ 
ها وصفٌ للضَّ نَّ

 
صل فيها الرفع ممّا يوهم ا

 
جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ"، فجاءت بصفةِ الجُحر مجرورة وال

ا إذا اختلف مَّ
 
نّ الجحر والضبَّ اتفقا في الجنس والعدد، ا

 
ساس الغلط ا

 
إنَّ العرب ا فل للجحر، وا
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ما يقولون: " هذان جحرا ضبٍّ خربان". وهكذا يكون شرط الخليل في جواز الجرِّ  ل يغلطون وإنَّ
 .42على الجوار توافق المضاف والمضاف إليه في الجنس والعدد

بًا على كلام الخليل: " وهذا قول  لقًا، يقول معقِّ
ْ
ه يُجيز الجرّ على الجوار مُط ا سيبويه فإنَّ مَّ

 
ا

ول إلَّ سواء -رحمه الله -يلالخل
 
نّه إذ43ول نرى هذا وال

 
مٍ"، ل ، ففيه ا قال: "هذا جُحر ضبٍّ متهدٍّ

نّه ليس بالضبّ مثل ما في التثنية من البيان."
 
  44من البيان ا

ن 
 
و يختلفا؛ ل

 
ن يتفق المضاف والمضاف إليه في النوع والعدد ا

 
نّه ل فرق بين ا

 
يقصد سيبويه ا

و القرينة 
 
هي التي توضح المعنى وتجليه، والدليلُ هذا المثال الذي ضربه )هذا جُحرُ السياق ا

م وإنما الجُحْرُ. ن يوصف الضب بالتهدُّ
 
 ضبٍّ خربٍ(، فلا يُعقل ا

ن يُبنى عليه كما ذهب إلى ذلك سيبويه والخليل.
 
ن ما توهمته العرب جاز ا

 
 والخلاصة ا

 العطف على التوهم 
الِحِينَ﴾ اَكُنْ " في قوله تعالى:سئل الخليل رحمه الله عن جزم " وَ  قَ وَأَكُنْ مِنَ ألصًّ دَّ  ﴿ فَاَصَّ

جاب هذا ك قول زهير: ) الطويل( [ ، 10المنافقون ]
 
 فا

سْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى
َ
يَ ل  إِذَا كانَ جَائِيًا        بَدَا لِي اَنِّ

ً
 45ولَ سَابِقٍ شَيْئً

ن يجعل من بيت زهير 
 
راد ا

 
ن الخليل هنا ا

 
ه لم يُصرّحِ كا ن يُقاس عليه، لكنَّ

 
شاهدًا يُمكن ا

 بذلك.
ندلسي في هذه الحال بين نوعين من العطف، عطفٍ على الموضع وعطفٍ 

 
ان ال بو حيَّ

 
ق ا ويُفرِّ

ثرُ مفقود كما في قوله 
 
ول )العطف على الموضع( فالعامل فيه موجود وال

 
مّا ال

 
على التوهم، فا

هُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اُلله فَلاَ تعالى:
َ
عراف ] هَادِيَ ل

 
. ف    "  [186ال

و محلّ " فلا هاديَ " التي هي في محلّ جزم 
 
يَذَرُهُمْ " إنْ قُرئتْ بالجزم فهي معطوفة على موضع ا

 جواب الشرط.
ثرُ موجود والعامل مفقود كما 

 
مّا الثاني )العطف على التوهم( فال

 
ية وا

 
قَ وَأَكُنْ ال دَّ  مِنَ ﴿ فَاَصَّ

الِحِينَ﴾   46 [10المنافقون ] ألصًّ
ن يقاس عليه؟

 
ن: هل العطف على التوهم مما يمكن ا

 
 والسؤال ال

نّ العطف في مثل 
 
الخليل لم يصرح بذلك، ولم يخالفْه الذين جاؤوا بعدُ، لكنهم اتفقوا في ا

ر بها مثيلات ن تُفسَّ
 
ن يُقاس عليها.بيت زهير ظاهرة لغوية يمكن ا

 
 ها ل ا

 :ألتعليل بالتوهم وك ثرة ألستعمال 3. 5
نّ التعليل بك ثرة   

 
 إنّ للتعليل بالتوهم علاقةً ما بالتعليل بك ثرة الستعمال، على الرغم من ا
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 الستعمال عِلّة مستقلة بذاتها، وقد لوحظ هذا الربط بين العلتين عند بعض المتقدمين  
 كسيبويه والفراء.

نت وزيدًا؟ 
 
من ذلك تعليل سيبويه لحذف الفعل عند النصب على المعية في مثل قولك: كيف ا

نّ كنت وتكون 
 
نّ التقدير: كيف تكون وزيدًا؟ وما كنت وزيدًا، يقول: " ل

 
نت وزيدًا، على ا

 
و ما ا

 
 
ه نَّ يقعان هنا ك ثيرًا ول ينقُضان ما تريد من معنى الحديث ] لو حُذفتا [ فمضى صدر الكلام وكا

مَ بها."   47قد تُكُلِّ
مَيْرِي: )الكامل(  وبعد الستفاضة في الشرح والتحليل يستدلّ ببعض الشواهد ك قول الرّاعِي النُّ

ةَ اَنْ تَمِيلَا مَمِيلَا                 اَزْمَانَ قَوْمِيَ وَالجَمَاعَةَ كَالذِي
َ
حَال  مَنَعَ الرِّ

نّه موضع 
 
زمان كان قومي والجماعةَ فحملوه على كان ... ل

 
ه قال: ا نَّ

 
ق على البيت قائلا: " كا يعلِّ

نصاري:
 
زمانَ كان ،وحين كان، وهذا مشبه بقول صِرْمَةَ ال

 
 يدخل فيه الفعل ك ثيرًا، يقولون: ا

نّي لست مدرك ما مضى............. البيت
 
  48بدا لي ا

 49نا ك ثيرًا."فجعلوا الكلام على شيء يقع ه
نّ النصب على المعية عامله فعل محذوف حُذِف لك ثرة استعماله، 

 
خلاصة كلام سيبويه هو ا

فهو وإن لم يُذكر، مذكور على التوهم وهذا صريح في قول سيبويه: "فجعلوا الكلام على شيء 
 يقع هنا ك ثيرًا".

بو زكريا الوممن جاء بعد سيبويه وكان صريحًا في ربطه التوهم بك ثرة الستعم   
 
فراء عندما ال ا

نّه يُراد بها الجمع وهذا في تفسير قوله تعالى: 
 
 علّل استعمال كاف الخطاب للمفرد على ا

خِرِ﴾
 
يقول: " وقوله: "ذَلِكَ   [232البقرة  ]﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِالِله وَأليَوْمِ أل

نّه حرف 
 
ن يُخاطب القوم ب  "ذلك" ل

 
ما جاز ا يُوعَظُ بِهِ"، ولم يقل: ذلكُمْ ، وكلاهما صواب. وإنَّ

نها من الحرف."
 
م بالكاف ا  50قد ك ثر في الكلام حتى تُوُهِّ

 خاتمة: 
نّ التعليل رافق الدرس النحوي مذ كان بسيطا ساذجًا حتى غدا يافعًا مز 

 
هرًا، وكان دالخلاصة ا

للنحاة في ذلك ضروبٌ شتى من التعليل، من ذلك التعليل بالتوهم الذي يعني بإيجاز كشف 
و يجر، مخالفًا في ذلك المطرد من قواعد 

 
و ينصب ا

 
النحوي للالتباس يحدث للمتكلم فيرفع ا

 النحو.
ما النتائج المتوصل إليها بعد البحث فهي:

 
 ا

مو  -1
 
سباب التعليل بالتوهم إلى ا

 
 ر منها:تعود ا



 161 -145ص  ص  (.2021ديسمبر  )  04العدد:  /  12د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

158                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 

 تعليل ما خفيت علته. -

ن العرب قد تنطق بالشاذ غير المطرد. -
 
 إثبات ا

نية توجيها يبرر الصورة التي وردت عليها. -
 
 توجيه القراءات القرا

تي: -2
 
 نتائج التعليل بالتوهم تبرز في ما يا

 الإبقاء على المروي عن العرب الفصحاء والتبرير له. -

 التقعيد والتنظير.العتماد على التعليل بالتوهم في  -

حيانًا بين التعليل بالتوهم والتعليل بك ثرة الستعمال. -
 
 الربط ا

تي:
 
 وبناءً على ما سبق من نتائج، فإنّه يمكن اقتراح ال

الدعوة إلى المزيد من العناية بدراسة التفكير النحوي لدى القدماء، والتعليلُ من  -1
م، النحو العربي القديعناصره، بغية الوصول إلى موقف علمي صحيح وسليم من 

 وهذا يساعد على تطويره وترقيته، بدل هجرانه وإماتته.
إنّ ك تب التراث اللغوي عموما، والنحويِّ منها على وجه الخصوص، هي بمثابة الكنوز  -2

التي تحوي جواهر، يُعَدُّ الكشف عنها وسيلة من وسائل النهوض بالنحو العربي 
 خاصة، واللغة العربية عامة.  

 
 ألمصادر وألمرأجع: قائمة
بو إسحق الزجاجي،  الإيضاح في علل النحو، ، تحقيق: مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط .1

 
 7ا
 ،2011  

نباري،  لمع .2
 
بو البركات ال

 
دلة ا

 
صول في ال

 
فغاني، مطبعة سعيد:  ، تحقيق ، النحو ا

 
 لجامعةا ال

 ، )د.ت( السورية
نباري،  نزهة .3

 
بو البركات ال

 
دباء، تحقيق : إبراهيم السامرّائي ، مك تبة المنار،   ا

 
لباء في طبقات ال

 
ال

ردن، 
 
 م )د.ط(1985ه / 1405الزرقاء، ال

ه/ 1424، 2ابن جني،  الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الك تب العلمية ، بيروت، ط .4
 م2012

خرون ،عالم الك تب ، بي .5
 
 روت ،)د.ت( ابن جني،  الخصائص، تحقيق: علي النجار وا

ابن جني،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف  .6
خرين، دار سزكين للطباعة والنشر )د.ط( 

 
 م.1986ه/ 1406وا
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ندلسي، البحر المحيط ،تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت )د.ط(  .7
 
بو حيان ال

 
 ه 1420ا

بي سلمى،  ال .8
 
، 1ديوان، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الك تب العلمية ، بيروت ، طزهير بن ا

 م1988ه  / 1408
حمد إبراهيم ، دار الك تب العلمية ، بيروت ابن  .9

 
سلّام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق : طه ا

  1402/1982، 1، لبنان ، ط
 م 2006ه/ 1426،  4هرة، طسيبويه، الك تاب ،تحقيق: عبد السلام هارون، مك تبة الخانجي، القا .10
دب ولب لباب لسان العرب، ، تحقيق: عبد السلام هارون، مك تبة  .11

 
عبد القادر البغدادي،  خزانة ال

 . 1997/  1418،  4الخانجي ، القاهرة ، ط
حمد يوسف نجاتي، عالم الك تب، بيروت، ط .12

 
ن ، تحقيق: محمد علي النجار، ا

 
، 3الفراء، معاني القرا

 م. 1983ه /1403
ه  / 1407، 1رزدق،  الديوان، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الك تب العلمية ، بيروت ، طالف .13

 م1987
بادي، القاموس المحيط ، تحقيق: مك تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد  .14

 
الفيروز ا

 2005ه  / 1426،  8نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
 م 

صول النحو العربي، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء، المغرب )د.ط(  .15
 
 م 2011محمد خير الحلواني،  ا

  1988،  3ابن مضاء القرطبي،  الرد على النحاة ، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر ، ط .16
 643 /12م ، 1990ه/ 1410،  1ابن منظور،  لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، ط .17
ن للفراء، دار سعد الدين ، دمشق،  .18

 
بيات معاني القرا

 
 م 2009ه /1430ناصر حسين علي، شرح ا

عاريب، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله،  .19
 
نصاري، مغني اللبيب عن ك تب ال

 
ابن هشام ال

  1985، 6دار الفكر، دمشق، ط
 

حالت:  ألهوأش وألإ

 القصة بتفاصيلها في:  - 1
دباء ، تحقيق : إبراهيم السامرّائي ، مك تبة المنار،              -   

 
لباء في طبقات ال

 
نباري، نزهة ال

 
بو البركات عبد الرحمن ال

 
ا

ردن، 
 
حمد  -  1/28م )د.ط( 1985ه / 1405الزرقاء، ال

 
ابن سلّام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق : طه ا

 32،  31، ص  1402/1982، 1بيروت ، لبنان ، طإبراهيم ، دار الك تب العلمية ، 
بو اسحق الزجّاجي ، الإيضاح في علل النحو ، تحقيق: مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط - 2

 
،  2011،  7ا
 64ص 

م،  2012ه/ 1424، 2ابن جني ، الخصائص ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الك تب العلمية ، بيروت، ط - 3
1/192  
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 130، ص  1988،  3ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر ، ط - 4
  66،  65ص ، الزجاجي ، الإيضاح في علل النحو ، تحقيق : مازن المبارك ينظر: - 5
دب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، مك تبة الخانجي ،  عبد القادر البغدادي ، - 6

 
خزانة ال

 154/  1.  1997/  1418،  4القاهرة ، ط
 1/472ابن جني ، الخصائص ، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي ،   - - 7
خرون ،عالم الك تب ، بيروت ،)د.ت(  - 8

 
 84/  1ابن جنّي ، الخصائص ، تحقيق: علي النجار وا

 البيت كما في الديوان:  - 9
م                       يًا عرفتُ الدار بعد توهُّ

 
ةً     فلا  وقفت بها من بعد عشرين حِجَّ

بي سلمى ، الديوان ، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الك تب العلمية ، بيروت ، ط     
 
ه  / 1408، 1زهير بن ا

 103م، ص 1988
 643/ 12م ، 1990ه/ 1410،  1، دار صادر، بيروت ، ط ابن منظور ، لسان العرب - 10
بادي ، القاموس المحيط ، تحقيق: مك تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم  - 11

 
الفيروزا

  1168م ، ص  2005ه  / 1426،  8العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
بي سلمى ، الديوان ، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، ص  - 12

 
 140زهير بن ا

م 2006ه/ 1426،  4سيبويه ، الك تاب ، تحقيق: عبد السلام هارون، مك تبة الخانجي، القاهرة، ط - 13
،3/100،101 
 160/  4المصدر نفسه ،  - 14
ه  / 1407، 1العلمية ، بيروت ، ط البيت للفرزدق ، الديوان ، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الك تب - 15

يضًا : البغدادي ، الخزانة ،  361م ص1987
 
 169/  3، وينظر ا

حمد يوسف نجاتي، عالم الك تب، بيروت، ط - 16
 
ن ، تحقيق: محمد علي النجار، ا

 
ه 1403، 3الفراء ، معاني القرا

 138/  1م. 1983/
خرون ،  - 17

 
   72/ 2ابن جني ، الخصائص ، تحقيق:علي النجار وا

بي سلمى ، الديوان ، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، ص  - 18
 
 140زهير بن ا

 101،  100/  3سيبويه ، الك تاب ، تحقيق: عبد السلام هارون ،  - 19
 قائل البيت مجهول. - 20
 ذو النيرب والمنمش والمنمل بمعنى واحد وهو الساعي بالنميمة . ينظر:    
نصاري، مغني اللبي    

 
عاريب ، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار ابن هشام ال

 
ب عن ك تب ال

  620، ص  1985، 6الفكر، دمشق، ط
ن ،  - 21

 
 389/  1الفراء ، معاني القرا

 437/  1سيبويه ، الك تاب،  - 22
 356/  4نفسه ،  - 23
 622ابن هشام ، مغني اللبيب ،ص  - 24
بي سلمى ، الديوان ، شرح وتقديم - 25

 
 140: علي حسن فاعور، ص زهير بن ا

 155/  2سيبويه ، الك تاب ،  - 26
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 459/  1الفراء ، معاني القرا

صول النحو العربي ،افريقيا الشرق ، الدار البيضاء، المغرب )د.ط(  - 28
 
 37،ص  2011محمد خير الحلواني ، ا

 76/  2الفراء ، المعاني،  - 29
 285/  2نفسه ،  - 30
خرون،  ابن جني ، - 31

 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف وا

  2/133م ، 1986ه/1406سزكين للطباعة والنشر )د.ط(   دار
 .553ابن هشام ، مغني اللبيب، ص  - 32
ن للفراء، دار - 33

 
بيات معاني القرا

 
بي ربيعة . ينظر: ناصر حسين علي، شرح ا

 
دين ، سعد ال البيت لعمر بن ا

 210م ، ص 2009ه /1430دمشق، 
 424البيت للفرزدق، وفي رواية: " .....على البرء من حوصاء ..." ينظر: الديوان ص  - 34
ن،  - 35

 
 390/  1الفراء، معاني القرا

نباري،  - 36
 
بو البركات ابن ال

 
فغاني،ا

 
صول النحو ، تحقيق : سعيد ال

 
دلة في ا

 
 ،لسورية مطبعة الجامعة ا لمع ال

 وما بعدها 81 ، ص م1957ه /1377       
 386/  1سيبويه ، الك تاب ،  - 37
و   - 38

 
و الإعراب ا

 
و ل يكون ، وإنما صار بمعنى التقدير ا

 
و احتمال كان ا

 
التوهم في هذا المثال خرج عن معنى الظن ا

 نحوهما.
 البيت مجهول القائل. - 39
ن، - 40

 
  204/  1 الفراء، معاني القرا

 321/  1المصدر نفسه،  - 41
 من هذا البحث. ما سبقمقولة الخليل كاملة في  سبق ذكر - 42
ول" قول الخليل: هذا جحر ضبٍّ  - 43

 
يقصد سيبويه ب    "هذا" قول الخليل: هذان جحرا ضبٍّ خربان، ويقصد ب  "ال

 خرب.
 437/  1سيبويه ، الك تاب ،  - 44
بي سلمى ، - 45

 
 140الديوان ، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، ص  زهير بن ا

ندلسي ، البحر المحيط ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت )د.ط(  - 46
 
بو حيان ال

 
ه  ، 1420ا
10/185 

 303/  1المصدر نفسه،  - 47
ن سيبويه نسب هذا البيت إلى زهير تارة )  - 48

 
نصاري  165/  1يظهر ا

 
تارة  –الحال هنا  كما هو -( وإلى صرمة ال

نصاري، وقال ابن 
 
بي سلمى وتارة إلى صِرمة ال

 
خرى.جاء في الخزانة: " والبيت نسبه سيبويه تارة إلى زهير بن ا

 
ا

 خلف: وهو الصحيح". ينظر:  
دب ولب لباب لسان العرب،تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 

 
 105/  9عبد القادر البغدادي، خزانة ال

يضا: الك تاب،  306/ 1الك تاب،  سيبويه ، - 49
 
 462/ 3و   436/ 1، ينظر ا

ن،  - 50
 
يضًا:  914/ 1الفراء، معاني القرا

 
 51/ 2،  373/ 1، وينظر ا


